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 .[21: ]الأحزاب {    

لم  ؛ساء                              وفاه، وأفعاله محل اقتداء وات                 أكمل  الهدي  وأ صلى اللَّه عليه وسلم               لما كان هدي ه  

ر   ا                              على باطل  حتى لا ي ظ ن  الباطلصلى اللَّه عليه وسلم             يكن لي ق   فإنفيقتدي به الناس،      حق 

 بالم يصب فيه        في شيء   اجتهد
 
   بادر الوحي
 
          محل  صالحهي ، وها حسنة    كل  ه أفعالف، لبيان          

وصيات ه ص    .(1)                                  للاقتداء، ما لم يكن  من خ 

 حجة بذاته، قائم برأسه، لا يحتاج إلى مستند آخر يعضده، صلى اللَّه عليه وسلمففعله 

 يحتج بفعله 
 
            فكم من صحابي
 
رسول اللَّه يفعله لولا أني رأيت ": ، ويقولصلى اللَّه عليه وسلم            

أليس لك في رسول اللَّه أسوة "، (3)"                                   لولا أني رأيت رسول اللَّه قب لك ما قب لتك"، (2)"ما فعلته

 .(5)"وقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة"، (4)"حسنة؟!

هم الذين اصطفاهم اللَّه لمرافقة نبيه صلى اللَّه                                  ولما كان الصحابة  رضوان اللَّه عليهم

وهم فقد نالوا شرف الاقتداء به،  وشاهدوه في كثير من أحواله، عليه وسلم في حله وترحاله،

   ة                                                  كانوا يستحضرون في أنفسهم أن  تتب ع هم لأفعاله ديانأعلم الناس بمقاصده وتشريعاته. و

أن  عن د، فضلا                      يهم به بالغلو والتشد            يوصف تأس   . ولا يمكن أن                         وعبادة  يتقربون بها إلى اللَّه

 يوصف بالابتداع والضلال!

 :                                        لا تخرج عن ثلاث حالات من حيث الحكم  الشرعي صلى اللَّه عليه وسلموأفعاله 

                                                           

؛ لغيره يكون قد فإنه والتبليغ، للبيان وسلم عليه اللَّه صلى فعله ما: خصوصياته من الأفعال من ي لحق ومما (1)  مفضولا 

 في ويكون الجواز، لبيان أحيان ا المستحب يترك قد لذا والبيان؛ البلاغ كوجوب غيره؛ على يجب لا ما عليه يجب لأنه

 للناس؛ البيان مقام في كان إن إلا المتابعة الناس من يطلب لا قد الأفعال من النوع وهذا. التبليغ لبيان أفضل حقه

 (.280 /4) الباري فتح: انظر. والإمام المطاع كالعالم

 عن أنس رضي اللَّه عنه. ،(1185(، ومسلم )1062أخرجه البخاري )( 2)

 ( عن عمر رضي اللَّه عنه.1544( أخرجه البخاري )3)

 .اعن ابن عمر رضي اللَّه عنه ،(1180(، ومسلم )968( أخرجه البخاري )4)

 .اعن ابن عمر رضي اللَّه عنه ،(6355(، ومسلم )390( أخرجه البخاري )5)



 .ا              أن يفعل واجب   -

 .ا               أو يفعل مستحب   -

 .ا              أو يفعل مباح   -

م فلا يتأتى منه، وكذا المكروه على الصحيح                                                  أما المحر 
(1) . 

الاقتداء ظاهر  فيفلما كانت أفعاله محصورة في هذه الثلاث، كان القسمان الأولان 

لم  ح لشريعته، فالأمر بإقامة الصلاةالبرهان، ساطع البيان؛ إذ هو المبلغ عن ربه، والموض

 .صلى اللَّه عليه وسلمتعلم صفته إلا بفعله 

الشارع في فعله، ولم يرد الذي أذن : وهو ما يعرف بالمباح وهو بقي القسم الثالث،وي

 فيه أمر أو نهي.

يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وكان  بطبيعته البشرية صلى اللَّه عليه وسلمفالرسول 

والعسل. وهذا كله متروك لاختياره وذوقه  ،يحب بعض المأكولات؛ كالدباء، والحلواء

 ا.        مشرع                        الشخصي، لا لكونه رسولا  

 للاقتداء؛ لذا                                       ي فعلها بطبيعته البشرية أنها ليست محلا  والأصل في هذه الأفعال كلها الت

صلى اللَّه محبته : لم يرتب عليها الشرع الثواب والعقاب، إلا إذا قصد المحبة والتعظيم، أي

لا أجر ولا ": قال ابن تيمية ، فيثاب على هذه النية الحسنة، لا على الفعل ذاته.عليه وسلم

 . (2)"ثواب فيما ليس بواجب ولا مستحب

ا على تتبعه              من كان حريص   وهذا القسم يتفاوت الصحابة في تعاملهم معه، فمن الصحابة

في كل شيء، ومنهم من تميز في شيء دون آخر، ومنهم من لم يذكر عنه شيء في هذه 

 المباحات. 

يهتم  كان ومنهم من ،صلى اللَّه عليه وسلم كون مشيته كمشيتهتيهتم أن  كان من فمنهم

يهتم أن كان ومنهم من محلول الإزار،  صلى اللَّه عليه وسلم قميصه كقميصهلبس  أن يكون

                                                           

 (.18: محمد العروسي )ص صلى اللَّه عليه وسلم، د.أفعال الرسول : ( انظر1)

 (.108 /27( مجموع الفتاوى )2)



 رضي اللَّه عنه كحب أنس يهتم بنوع معين من الطعام؛ كان ومنهم منيكون نعاله كنعاله، 

 للدباء وأكله لْخر القصعة.

صلى اللَّه وهكذا نجد كل واحد منهم يقتدي به حسب ما تيسر له، يعبر عن محبته للنبي 

 بطريقته، والمرء مع من أحب. وسلمعليه 

صلى اللَّه عليه أنهم فعلوه محبة للنبي  )المباح( إلا أن الوصف الجامع لهذا القسم

 .وسلم

             مقترن ا بزمان  يقعوما من فعل من أفعاله صلى اللَّه عليه وسلم إلا من المعلوم أنه و

 مكان.و

قع إما أن ت الأفعالهذه و؛ اتالعبادأماكن له علاقة ب ماب لأفعالمن ا سنخص بحثنا هذاو

ووقوع  في هذه الأماكن صلى اللَّه عليه وسلم إلا أن فعله ،أو قبلها أو بعدها ء العبادةأثنافي 

 .النظر في استحباب التعبد فيها أو إباحتهاوجهات فيها يتجاذبها  العبادة

هناك أماكن يظهر أنها مقصودة في العبادات؛ كالطواف حول الكعبة،           ولا شك  أن 

 إلخ. ..والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة.

وتعبد للَّه فيها؛ كما في طريقه وهو متجه  وهناك أماكن مر بها النبي صلى اللَّه عليه وسلم

 ها محل خلاف.فيالتعبد  إلى أداء مناسك الحج، لكن مشروعية

اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما تتبع الكثير من المواطن  فقد ورد عن الصحابي الجليل عبد

نن التي لا ، والتأسي به في كثير من الس(1)أثناء عبادته وسلم التي وطئها النبي صلى اللَّه عليه

ا أم حصلت : يتضح فيها وجه القصد                                                            هل فعلها النبي صلى اللَّه عليه وسلم أثناء عبادته قصد 

                       وبكل  قيل، وبكل  ف عل.         اتفاق ا؟

                                                           

سبق الكلام عن  محبة للنبي صلى اللَّه عليه وسلم، -اتوهي من قبيل المباح-هناك أمور كثيرة فعلها ابن عمر ( و1)

 حكمها في القسم السابق، وهي ليست مرادة هنا.



ب                اجتهد وغل ب جانمن  محل إجماع،في المسألة قديم وسائغ، وليست  فالخلاف

حكم                      ومن غل ب جانب التعبد ،العادة حكم بعدم استحباب الفعل واكتفى بالإباحة

 باستحباب الفعل.

ا                         لم يكن من الأفعال مخصوص   أن ما: وقد ترجح في علم الأصول": قال ابن دقيق العيد

ان لمجمل، ا مجرى أفعال الجبلة، ولا ظهر أنه بي           ، ولا جاري  صلى اللَّه عليه وسلمبالرسول 

: ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره، فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا، فإن ظهر

 . (1)"فمندوب، وإلا فمباح

 : هذا القسمفي الترجيح أوجه 

؛ لأنه                                                       هناك من قع د لهذه المسألة ورجح جانب التعبد، وجعله الأصل: القول الأول* 

ا                                                  . ويقوى هذا التقعيد فيما إذا كان الفعل جاء بيان  وسلمصلى اللَّه عليه الغالب من أحواله 

مكة من طريق وخروجه من طريق  صلى اللَّه عليه وسلملمجمل؛ كصفة الحج، فدخوله 

 ا لصفة الحج.                أخرى جاء بيان  

على العبادة أو العادة، فإننا  صلى اللَّه عليه وسلمإذا أمكن حمل فعله ": قال الإسنوي

استحباب : دليل؛ لأن الغالب على أفعاله قصد التعبد بها. ومن ذلكنحمله على العبادة إلا ل

 . (2)"الذهاب إلى العيد في طريق والرجوع منه في أخرى

ب بعد النفر من منى. وكذا إلا أن الخلاف بين الأصوليين في هذه                                    النزول في المحص 

                                                                               المسألة دائر  بين الإباحة والاستحباب، فمفاده على أقل تقدير إباحة ذلك الفعل للأمة، 

 . (3)فعله، والإباحة تشريع صلى اللَّه عليه وسلمحيث إن النبي 

ما لم يكن الفعل  صلى اللَّه عليه وسلمساء به               الاقتداء والات   -كما سبق-ولأن الأصل 

من خصوصياته، وهذا حاصل ولو كانت الموافقة في صورة الفعل فقط، فإنه يثبت 

                                                           

 (.319 -318 /1شرح مراقي السعود ): (، وانظر160 /1( إحكام الأحكام )1)

 (.440: التمهيد )ص (2)

 (.123: تيسير علم أصول الفقه للجديع )ص: ( انظر3)



يستحب : قال أصحابنا": الاستحباب من هذا الوجه، ولهذا قال السبكي في مسألة التحصيب

 . (1)"النزول به، ولو تركه لم يؤثر في نسكه؛ لأنه ليس من مناسك الحج

في مثل هذه  صلى اللَّه عليه وسلمحينما كان يقتدي بالرسول  رضي اللَّه عنهما وابن عمر

ثم  ،يبيت بذي طوى حتى يصبح ا كان يدخل مكة    لم   لذا ؛المسائل كان يحتج بفعله مباشرة

كان  صلى اللَّه عليه وسلمإن نبي اللَّه : ا، ويقول                           ثم يغتسل، ثم يدخل مكة نهار   ،يصلي به الفجر

 . (2)يفعل ذلك

في طريق الحج واقتدى به ابن عمر صلى اللَّه عليه وسلم أمور فعلها النبي  فها هنا عدة

ها بعض العلماء من مناسك الحجوالخروج منها وعند دخولها ،إلى مكة ،                                              ، والتي قد لا يعد 

 : وهي

 * الصلاة في المساجد التي في الطرقات.

ا * المبيت بذي طوى  .             دخولا  وخروج 

 .* الاغتسال بذي طوى

 .ا     نهار   * دخول مكة

 .* من الثنية العليا

 * دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة.

لحق بهذا الباب: ت في الحج ماوهناك أعمال أخرى وردت عن ابن عمر رضي اللَّه عنه

في كالصلاة داخل الكعبة في الموضع الذي صلى فيه النبي صلى اللَّه عليه وسلم، والنزول 

عند  المذكورة متفاوتةإلا أن مرتبة الخلاف في بعض الأمثلة  المحصب بعد النفر من منى،

الصلاة في المساجد  ول في المحصب ليس كالخلاف في؛ فالخلاف في النزبعض أهل العلم

من الأمور المتعلقة بصفة الحج؛  إذ الصلاة في تلك المساجد لا يظهر أنها؛ التي في الطرقات

أن  :وعندي. ، ونازعهم آخرونبخلاف النزول في المحصب، الذي استحبه كبار الصحابة

                                                           

 (.115( القواعد )1)

 (.1575، 1573( أخرجه البخاري )2)



من بابة واحدة، فمنطلق ابن عمر في كل هذه  مع ابن عمر الخلاف في هذه المسائل كلها

               ذي فعل؛ زمان ا المسائل هو محبة الاتساء والاقتداء به صلى اللَّه عليه وسلم، وأن يفعل مثل ال

     لم                                                                     وليس محل الخلاف والنقاش حول هذه الأماكن: هل يجوز التبرك بها أم لا؟ إذ   .       ومكان ا

ك الصحابة بتلك الأماكن التي تعبد فيها النبي صلى تبر -في هذه المسائل التي سنوردها-    د     ر     ي  

صلى اللَّه عليه  هم مثل ما فعل الرسول                                                اللَّه عليه وسلم، غاية ما ورد عن ابن عمر وغيره فعل  

؛ لذا لن نتطرق في هذه الورقة وسلم في تلك الأماكن؛ من الصلاة والاغتسال والمبيت وهكذا

 .مناقشة مسألة التبرك وبيان الراجح فيهاإلى 

في الاقتداء  والأزمنة التي وقع عليها الخلاف ةكنبأن هذه الأم هم كذلك: التنويهومن الم

لم ترد نصوص بتفضيلها، وإلا لم يحصل الخلاف في فيها  بأفعاله صلى اللَّه عليه وسلم

 .واستحبابها مشروعيتها

 : وهنا يأتي السؤال

هل صلاته صلى اللَّه عليه وسلم في تلك الطرقات من أعمال النسك، أم أنها حصلت 

وهل  عبادة أم أنه لأخذ الراحة؟ في ذي طوى صلى اللَّه عليه وسلمهل مبيته و         اتفاق ا؟

في أمثلة  ذلك المكان أم للتنظف لأجل الطواف وحضور مجامع الناس؟الاغتسال عبادة في 

 كثيرة..

 هل اقتدى أحد بفعله أم لا؟و من فعل ابن عمر رضي الله عنهما؟ ما موقف العلماء 

باب ": في كتاب الصلاة البخاري يبوبمحمد بن إسماعيل نجد إمام المحدثين 

 .(1)"صلى اللَّه عليه وسلمالمساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي 

د : ويحتج بفعل ابن عمر في مواطن عدة، منها                                   أنه كان يصلي الصبح بذي طوى ويحد 

: ابن عمر رضي اللَّه عنهما . يقولصلى اللَّه عليه وسلم                                بدق ة المكان الذي صلى فيه النبي 

                                                           

 .(491انظر: حديث )( 1)



اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة، ليس في المسجد الذي بني ومصلى رسول "

 .(1)"ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة

ي الجبل الذي بينه وبين الجبل    ت     ض     ر                                      إن النبي صلى اللَّه عليه وسلم استقبل ف  ": يقولو

، ومصلى الطويل، نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد، بطرف الأكمة

النبي صلى اللَّه عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة عشرة أذرع أو 

 .(2)"ين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة   ت     ض     ر                             نحوها، ثم تصلي مستقبل الف  

لتقصد من ابن عمر رضي اللَّه عنهما، إلا أن الملحظ وهذا التحديد الدقيق يدل على ا

في هذه المسألة أن التحديد الدقيق للمكان لم يكن هو مقصود ابن  له الذي ينبغي أن يتنبه

 منها. ا      قريب  : ، يعني"أو نحوها": ، لهذا نجده يقول في الوصفإلا أنه الأفضل عمر

ا يتعذر الوقوف على المواضع التي وطئها النبي صلى اللَّه عليه وسلم حذو القذة :       وأيض 

 .هذا القول، وهذا لم يغفل عنه من ذهب إلى بالقذة

: يقول موسى بن عقبة: (3)في البخاريف ،نافعمولاه و سالمابنه وقد عمل بهذا القول 

ويحدث أن أباه كان يصلي  ،رأيت سالم بن عبد اللَّه يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها

 سلم يصلي في تلك الأمكنة.و وأنه رأى النبي صلى اللَّه عليه ،فيها

ا فلا أعلمه إلا                                                               وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة. وسألت سالم   

 إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. ،ا في الأمكنة كلها           وافق نافع  

ئ ل     أن ه هعن       أشهب   ى                       أما الإمام مالك فقد رو  و ع في        الصلاة   عن      س   فيها     صل ى التي         المواض 

د       إلا   ذلك،        ي عجبني ما": فقال       وسل م، عليه     اللَّه       صل ى         الرسول    .(4)"       ق باء          مسج 

 : نجد في المبيت بذي طوى من تبويبات الأئمةو

                                                           

 (.491حديث ) :( انظر1)

 (.492حديث ) :انظر (2)

 (.483) برقم: (3)

 (.159 /3لابن بطال ) شرح صحيح البخاري( 4)



قبل أن يدخل مكة، والنزول  طوىباب النزول بذي ": في صحيحه البخاري قال الإمام

 .(1)"إذا رجع من مكة الحليفةبالبطحاء التي بذي 

بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال باب استحباب المبيت ": قال النووي

 .(2)"ا                     لدخولها ودخولها نهار  

 :وفي الخروج من مكة

، واحتج بفعل ابن "باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة": بوب الإمام البخاري

 .(3)عمر، وكان يذكر أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان يفعل ذلك

 : وفي الاغتسال بذي طوى

 .(4)وإذا أراد أن يدخل مكة ،من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرمإن : قال ابن عمر

 .(5)"باب دخول مكة وما يستحب من الغسل قبل الدخول": وقال مالك

 صلى اللَّه عليه وسلمباب استحباب الاغتسال لدخول مكة؛ إذ النبي ": قال ابن خزيمةو

  .ابن عمر ، واحتج بحديثين يرويهما(6)"اغتسل عند إرادته دخول مكة

الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في ": وقال ابن المنذر

 .(7)"يجزئ عنه الوضوء: تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم

، إلا أنهم احتجوا في بات أنهم لم يحددوها بذي طوىيويلحظ من خلال هذه التبو

 .إثبات السنية بما ورد عن ابن عمر

 : ا                 وفي دخول مكة نهار  

                                                           

 .(1767صحيح البخاري )( 1)

 .(5 /9شرح صحيح مسلم للنووي )( 2)

 .(1769صحيح البخاري )( 3)

 صحيح على شرط الشيخين.: (، وقال615 /1( أخرجه الحاكم )4)

 .(472موطأ مالك )( 5)

 (.1278 /2)صحيح ابن خزيمة ( 6)

 (.435 /3) الباري فتح ينظر:( 7)



ا": قال الإمام الترمذي  .(1)"                                                  باب ما جاء في دخول النبي صلى اللَّه عليه وسلم مكة نهار 

صلى اللَّه عليه قتداء برسول اللَّه اا                           باب استحباب دخول مكة نهار  ": قال ابن خزيمة

ا لا                                                                          والبيتوتة قرب مكة إذا انتهى المرء بالليل إلى ذي طوى ليكون دخوله مكة نهار   ،وسلم

 .(2)"     ليلا  

باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، ": قال الإمام النووي

ا  .(3)"                               والاغتسال لدخولها، ودخولها نهار 

ا أو ليلا  ": وأما الإمام البخاري فقد بوب  .(4)"                           باب دخول مكة نهار 

 : وفي دخول مكة من الثنية العليا

ا بالنبي صلى اللَّه عليه         استنان   باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا": قال ابن خزيمة

 .(5)"وسلم؛ إذ في الاقتداء به الخير الذي لا يعتاض منه أحد ترك الاقتداء به

 : وفي دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة

 .(6)"باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة": قال ابن خزيمة

 ولم يحتج ابن خزيمة بفعل ابن عمر تحت هذا الباب. 

 ،وافقه غيره من الأئمةها ابن عمر بالعبادة    د     ص                      أن المواضع التي تق  : نخلص مما سبق 

 ولا تثريب على من عمل بها، وتقصدها إن أمكنه.

 : عدم مشروعية هذه الصور من الأفعال إلا بضوابط: القول الثاني

 :مراعاة السبب والقصد: الضابط الأول

                                                           

 .(854) سنن الترمذي( 1)

 .(1277 /2صحيح ابن خزيمة )( 2)

 .(1259شرح صحيح مسلم للنووي )( 3)

 .(1574صحيح البخاري )( 4)

 .(1277 /2صحيح ابن خزيمة )( 5)

 (.1280 /2( صحيح ابن خزيمة )6)



 ، ومفاده في الصور كلهايقوي ويعزز هذا القولا كثيرة                               وقد ذكر ابن تيمية نماذج وصور  

صلى اللَّه أنه لا يرى الاستحباب فيها، وحجته ظاهرة، أنه يعلل بوقوع فعله  -يما أعلمف-

 ا.         ا لا قصد         اتفاق   عليه وسلم

وهو أنه يعتبر فيه  صلى اللَّه عليه وسلموالمقصود هنا ذكر متابعة النبي ": قال ابن تيمية

ا للعبادة فيه كان قصده لتلك العبادة سنة، وأما إذا صلى فيه                فإذا قصد مكان   ،متابعته في قصده

ا من غير قصد لم يكن مشابهته في ذلك، وابن عمر رضي اللَّه عنهما مع أنه كان يحب        اتفاق  

مشابهته في ظاهر الفعل لم يكن يقصد الصلاة إلا في الموضع الذي صلى فيه لا في كل موضع 

  .(1)"نزل به

 : يشكل عليه ما يأتي تأمل لهذا القول مع قوته ووجاهتهالحقيقة الموفي 

خفى في أخرى، يتضح في بعض المسائل إلا أنها قد الدخول في القصد والنيات وإن ا -1

ويزداد الأمر تعقيدا إذا فعل بعض الصحابة مثل ذلك الفعل، وفعل بعضهم الْخر غير ذلك، 

نص بعض الفقهاء على الاستحباب ونص الْخرون على عدمه، فأنى لنا أن نعرف قصده  أو

خاصة وأنه صلى اللَّه عليه وسلم لم يحج إلا مرة  حينئذ؟! صلى اللَّه عليه وسلممن اتفاقه 

 واحدة!

ينبه كذلك إلى أن ابن تيمية يحصر فعل ابن عمر في ذات البقعة التي صلى فيها النبي  -2

 .صلى اللَّه عليه وسلم، لا في كل ناحية من نواحي المكان الذي نزل به وسلمصلى اللَّه عليه 

أنه كان يجتهد ويغلب  -ا   ن          كما بي  - شك هذا وإن كان ملحظا دقيقا، إلا أن ابن عمر لا

 .ولا بد                     قد يتزحزح عنه قليلا   هنلمكان، والمؤكد أعلى ظنه ذلك ا

في  والاتساء بأفعاله صلى اللَّه عليه وسلمولا يفهم من هذا أن ابن تيمية لا يرى الاقتداء 

وهو  بوضوح، هذه الأمكنةن مذهبه تجاه           ؛ فقد بي  -حاشاه ذلك-                      مثل تلك الأمكنة مطلق ا

 يقصد وسلم عليه اللَّه صلى النبي كان التي الأمكنة فأما": مراعاة القصد والتحري، قال

                                                           

 (.496 /17مجموع الفتاوى ) (1)



 عليه اللَّه صلى اللَّه برسول اقتداء ؛سنة الدعاء أو فيها الصلاة فقصد عندها، الدعاء أو الصلاة

 أو الصلاة قصد فإن ،الأوقات من وقت في الدعاء أو الصلاة تحرى إذا كما له، ا        واتباع   وسلم

 .(1)"التقرب وجه على فعلها التي الأفعال وسائر عباداته، كسائر سنة الوقت ذلك في الدعاء

 .ا                      فالجواز إذا كان يسير   ؛يتحقق القصد إذا لم: الضابط الثاني

ا كما فعله ابن         ا يسير                                            ولهذا رخص أحمد بن حنبل في ذلك إذا كان شيئ  ": قال ابن تيمية

ياء لأنه يفضي إلى المفسدة وهي اتخاذ آثار الأنب ؛ونهى عنه رضي اللَّه عنه إذا كثر ،عمر

 .(2)"مساجد وهي التي تسمى المشاهد

 ؟!عرف اليسير من الكثيريكيف : ويشكل على هذا التخريج

 الضابط العرف، فأي عرف هنا؟!: قلناإذا و

د   تيمية ابن إلا أن  غير النبوية للآثار والتتبع التردد هذا به يصير الذي الكثير القدر       حد 

 في بها ويحتفلون عندها عليه يجتمعون ا     عيد   والْثار الأماكن تلك تتخذ أن :وهو مشروع،

 اتخذت إذا إلا ،ذلك من الأثر به جاء فيما منها فرخص أحمد أماو"، قال: مخصوصة أوقات

 .(3)"معلوم وقت في عندها ويجتمع لذلك، تنتاب أن مثل ا،     عيد  

صلى من فعلها بنية الاقتداء والاتساء ومحبة النبي   أن ابن تيمية لا يخالف غيره أنإلا

 أنه مأجور، وهذه قاعدته في باب الأجور. اللَّه عليه وسلم

       تخاذ ه وا               فتعظيم  المولد": -يرى مشروعيته هو ممن لاو- كما قال عن المولد النبوي

ا قد يفعله بعض  الناس وتعظيمه لرسول اللَّه  لحسن قصده ؛ويكون له فيه أجر عظيم                           موسم 

                                                           

 (.276 /2اقتضاء الصراط المستقيم )( 1)

 (.496 /17( مجموع الفتاوى )2)

 .(275 /2)اقتضاء الصراط المستقيم ( 3)



                                        من كان له نية  صالحة أثيب على نيته، وإن ": وفي عبارة أصرح قال. (1)"صلى اللَّه عليه وسلم

 .(2)"الشرع كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع، إذا لم يتعمد مخالفة

 : صلى اللَّه عليه وسلمخلاصة رأي ابن تيمية فيما كان يفعله ابن عمر من تتبع آثار النبي 

 فعله في ذلك المكان عن قصد. صلى اللَّه عليه وسلماستحباب المتابعة إذا كان  -1

، بل حصل له اتفاقا، فيجوز مشابهته في صورة صلى اللَّه عليه وسلموإذا لم يقصده  -2

 ا.                        لك المكان إذا كان يسير  الفعل في ذ

أن يعظم المكان : االاتفاق على إنكاره ذكرة التي ينهى عنها ابن تيمية ويالصور -3

ا                                           تعظيمه، ويظهر ذلك بأن ينشئ المسلم له سفر   صلى اللَّه عليه وسلمالذي لم يقصد النبي 

 . ا           أو قصير        طويلا  

 : هنا مسألتانو

عليه وسلم صلى في مكان ونتتبع ذلك المكان  أن النبي صلى اللَّه: تعظيم المكان، بمعنى

 .                                  ؛ محبة وتأسي ا به صلى اللَّه عليه وسلمللصلاة فيه

ا لتقصد ذلك : ، ومن أمثلتهاأو كيفيته وهي صورة التعظيم: ومسألة أخرى                         أن أنشئ سفر 

 وهذا لا شك أنه غير مشروع. المكان.

 : وابن تيمية له منطلق في مسألة تعظيم الأماكن، مفادها

 .(3)                                    لا يعظ م من الأمكنة إلا ما عظ مه الشارعأنه  -1

تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه الشرع؛ وذلك لأن أن  -2

 .(4)تعظيم الأجسام بالعبادة أقرب إلى عبادة الأوثان من تعظيم الزمان

                                                           

 (.126 /2( اقتضاء الصراط المستقيم )1)

 (.251 /2( اقتضاء الصراط المستقيم )2)

 (.410، 409 /10مجموع الفتاوى ): ( انظر3)

 (.650 /2اقتضاء الصراط المستقيم ): ( انظر4)



وي د الأ سدي   ما ورد عن عمر رضي اللَّه عنه؛: ومما يقوي هذا القول عرور بن س                                 فعن الم 

ف إلى  عمرمع أمير المؤمنين  موسالم       وافيت  : قال ا انصر                                         بن الخطاب رضي اللَّه عنه، فلم 

اب  }: ، فقرأ فيهاالغداة صلاة                       وانصرفت  معه، صل ى لنا  ،المدينة ح  ب ك  ب أ ص  ي ف  ف ع ل  ر                                               أ ل م  ت ر  ك 

يل   ي ش  }و {         ال ف   ق ر 
ف            لإ  يلا 
ا  ، ثم{         : أين يذهبون هؤلاء؟ قالوا:                   ذهبون مذهب ا، فقالي            رأى أ ناس 

ا هاهنا صل ى فيه مسجيأتون                   ما أ هلك م ن كان إن: م، فقالوسلعليه  اللَّهى صلاللَّه  رسول                   د 

 هذه؛ ي ت بعون 
               قبلكم بأشباه 
ا، وم ن أدركت ه الصلاة  في شيء  أنبيائ آثار                                                                        هم، فات خذوها كنائس  وب ي ع 

ن هامن هذه  د   التي صل ى فيها رسول  اللَّه، فل ي صل  فيها، ولا ي تعم 
                                                        المساجد 
        (1) . 

 : هذا الأثر الصحيح فيه عدة أمورو

صلاة الناس في المكان الذي صلى فيه النبي صلى اللَّه عليه وسلم، وفعلهم هذا  -1

من أهل  ، وهميشبه فعل ابن عمر رضي اللَّه عنهما، فيكون هؤلاء كلهم ممن يرون هذا القول

 .القرون المفضلة

ا للذريعة المفضية إلى الشرك، من تعظيم  -2                                                                          إنكار عمر رضي اللَّه عنه هذا الفعل؛ سد 

                                المكان الذي لم ي ع ظ م في الشرع.

؛ في الأماكن التي كان يتتبعها للتعبد اللَّه ابنه عبد علىلم ينكر عمر رضي اللَّه عنه  -3

 يؤثر عنه أثر صحيح في ذلك.سواء في هذا الفعل أو في غيره، ولم 

  ، منها:ومن ناحية أخرى يمكن أن ينظر إلى هذه المسألة من عدة زوايا* 

صلى  أن ينقل للأمة المكان الذي صلى فيه النبي ماحرص ابن عمر رضي اللَّه عنه -1

 ، وهذا هدي المقتدى بهم.اللَّه عليه وسلم

وحرصه على موافقته  صلى اللَّه عليه وسلم محبته لهذا الرسول العظيم والاقتداء به -2 

 .                                   في كل أموره ما استطاع إلى ذلك سبيلا   له

                                                           

(، وقال في الثمر 49: )ص تخريج فضائل الشام(، وصححه الألباني في 544 /12) ر( أخرجه الطحاوي في مشكل الْثا1)

 ."تةالسط شرعلى  صحيح إسنادوهذا ": (472 /1) المستطاب



 في وسلم عليه اللَّه صلى النبي آثار يتبع أحد كان ما: رضي اللَّه عنها عائشةقالت فقد 

 .(1)عمر ابن يتبعه كان كما منازله

 عليه اللَّه صلى اللَّه رسول أمر يتبع كان أنه عمر بن اللَّه عبد عن حدثه      رجلا   أن مالك عنو

 .(2)به ويهتم وحاله وآثاره وسلم

  .الأفضل هو والأزمنة للعبادات ةكنمن الأم اللَّه لنبيه ما اختارأن  -3

في حب تتبع  ن أن يكون منطلق كثير من الناسيمك ومسألة اختيار اللَّه لنبيه الأفضل

 بين اشتهر وما": النووي قالأفعاله والاتساء به؛ كما في الوقوف بعرفة عند الصخرات، 

 الصواب بل فغلط، فيه إلا الوقوف يصح لا أنه وتوهمهم الجبل بصعود الاعتناء من العوام

 عند وسلم عليه اللَّه صلى موقفه في الفضيلة وأن عرفات، أرض من جزء كل في الوقوف جواز

 .(3)"الإمكان بحسب منه فليقرب عنه عجز فإن الصخرات،

 عليه اللَّه صلى اللَّه رسول أن عنه اللَّه رضيوقال في المجموع بعد ذكره لحديث جابر 

 كلها وعرفة ههنا ووقفت ،رحالكم في فانحروا ،منحر كلها ومنى ههنا نحرت)) :قال وسلم

 وقفت :والمراد ،المزدلفة هي وجمع" ، قال:((موقف كلها وجمع ههنا ووقفت ،موقف

 وأفضلها موقف كلها عرفات أن كما ؛ح   ز     ق   أفضلها لكن ،موقف المزدلفة وجميع ح   ز     ق   على

 .(4)"الصخرات عند وسلم عليه اللَّه صلى اللَّه رسول موقف

فهو أفضل من غيره؛ فالمكان   عليه وسلم جمرة العقبة وزمانهوكذا مكان رميه صلى اللَّه

ومنى عن يمينه، والوقت ضحى اليوم  ر الراميفي بطن الوادي، ويجعل البيت عن يسا

 .(5)العاشر

                                                           

 (.135 /4طبقات ابن سعد ) (1)

 (.491 /1المعرفة والتاريخ )( 2)

 (.208 /3(، المغني )92 /3(، مواهب الجليل )365 /2(، وانظر: البحر الرائق )131 /8المجموع )( 3)

 (.142 /8)المجموع ( 4)

 (.1299صحيح مسلم ) (5)



وكذا مكان صلاته صلى اللَّه عليه وسلم داخل البيت؛ فكل مكان خص بعبادة فهو 

، حيث جعل عمودين (1)أفضل، والمكان الذي اختاره صلى اللَّه عليه وسلم أفضل من غيره

 .(2)                                             عن يساره، وعمود ا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه

 صلى أين:      بلالا   سأل أنه عمر ابن عن نافع عنفتحرى ذلك المكان، وكان ابن عمر ي

: قال يسأله، ولم صلى حيث بلال فأراه ،الكعبة في يعني ؟وسلم عليه اللَّه صلى اللَّه رسول

 صلى اللَّه رسول أن بلال أخبره الذي المكان يتوخى صلى ثم البيت دخل إذا عمر ابن وكان

 .(3)فيه صلى وسلم عليه

التي لم يرد فيها نص أو البقعة ابن عمر في الأمكنة  قد حصل من الاقتداء هذاإن كان  -4

؛ فلأن يقتدي بالنبي صلى اللَّه عليه وسلم في الأمكنة التي ورد فيها في الأفضلية بخصوصها

 الفضل من باب أولى.

كون الحكم أدق، فهو لذا علينا أن ننظر إلى أفعال ابن عمر بصورتها الكاملة حتى ي

 مشهور بشدة اتباعه وحرصه على تطبيق السنن. اللَّه عنهرضي 

                          التي تعب د فيها النبي صلى  الأماكنتتبع فيما يتعلق ب خلاصة القول فيما فعله ابن عمرو 

 : ، وموقف المجيزين والمانعين-خاصة المساجد التي في الطرقات  – الله عليه وسلم

 : المانعون يستندون إلى

 .رضي اللَّه عنه موقف عمر بن الخطاب -1

 عزوف الصحابة عن صنيع ابن عمر. -2

ا للذريعة . -3                سد 

 : المجيزون يستندون إلى

 .، وغيرهمفعل ابن عمر رضي اللَّه عنهما، وسالم ونافع -1

                                                           

 (.427 /2انظر: سبل السلام )( 1)

 (.1329مسلم )صحيح (، و505صحيح البخاري )( 2)

 (.506أخرجه البخاري )( 3)



 .(1)الصحابة عن الإنكار عليهكثير من عزوف  -2

                                                                                   وقد بين ا أن القول بالجواز له حظ من النظر، حتى عند القائلين بالمنع؛ فإنهم لم يمنعوا 

ا؛ بل أجازوا شريطة أن يفعل في تلك الأمكنة مثل الذي فعل النبي صلى اللَّه عليه                                                                                  ذلك مطلق 

 وسلم، ولا يتجاوزه إلى ما لا يشرع، وأن لا يعظم المكان الذي لم يعظمه الشرع.

 العالمينوالحمد للَّه رب 

 وصلى اللَّه على نبيا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

                                                           

 (.161 -159 انظر: الحوادث والبدع )ص:( 1)


